
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 2 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق 5 مايو 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، في حياتنا، وفي فهم أمور ديننا، حتى نكون أداة خيرٍ، وأداة تغييرٍ، لما هو أفضل وأحسن وأقوم. 
فالأمور في مجتمعنا، تختلط على الكثيرين، لا يفرقون بين ما هو خاص وما هو عام، لا يدركون أن الاختلاف، هو أساسٌ من أسس قيام أي مجتمع، وأن ليس هناك أي شيءٍ مطلق، فيما هو ماديّ وحياتيّ وإنسانيّ وأرضيّ، وأن إدراكك أو ظنك أنك مدركٌ للحقيقة، لا يعنى أن تفرضها على الآخر، أياً كان. 
فالاختلاف، موجودٌ في الكون، وهذا نراه جلياً منذ اللحظة التي أخبرنا الحق فيها، عن حياة الإنسان على هذه الأرض، يوم أمر آدم وإبليس، أن يهبطا إليها. فليس من المعقول بالنسبة للإنسان، أن يعتقد أنه يستطيع أن يغير الناس جميعاً، ليكونوا عباداً لله صالحين، مع فرضية أنه يعرف ما معنى العبد الصالح، وهذا ليس حقيقي. 
فنحن، نرى في الكون وفي الطبيعة، الشيء النافع والشيء الضار، الكائنات النافعة والكائنات الضارة. والنفع والضرر، هما أمران نسبيان، كلٌ يؤدي دوره في هذا الكون، "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..." [الكهف : 29]، فما يخص الإنسان، هو أمرٌ لا يجب أن يتدخل فيه إنسانٌ آخر، حتى ولو أنه في سلوكه الخاص ـ في نظر الآخر ـ أنه ليس على الصراط المستقيم. 
فالخلط هنا، أن البعض يريد أن يفرض أموراً، يعتقد أنه بذلك، يصلح الناس، بأن يأمرهم مثلاً، بأن يلبسوا لباساً معيناً، أو أنه إذا رآهم في وقت الصلاة لا يصلون، أن يدفعهم دفعاً إلى المساجد، أو أن يتدخل في مشربهم ومأكلهم، بصورةٍ أو بأخرى. لا مانع أن يوضح الأمر، وأن يوضح المقصد، فيما يدعو إليه، فهذه دعوة، كل إنسان يدعو بما يعتقد أنه الحق، وأنه الخير، وأنه الأفضل، وأنه الأحسن، هذا ليس فيه عيب. ولكن لا يمكن أن تسن قانوناً، لأن يتدخل في هذه الأمور، فهذه الأمور، لا تجيء إلا بالدافع الداخلي. 
وحين نرى تجارب في مجتمعات كثيرة، حين يُفرض ملبس معين، يصبح أمراً مكروهاً، فإذا خرج من النطاق المفروض فيه القانون، تخلص الإنسان من هذا الذي يُفرض عليه. فهذا، هو الذي يجعل أن هناك نوع من النفاق في الدين، ويصبح الدين، يُختزل بهذه الصورة، على أنه حرب على أمور شكلية وحرفية، وننسى أننا سوف ننشغل طول الوقت، في أن هذا يفعل كذا، فلا يجب أن يفعل كذا، وهذا يلبس كذا، لا يجب أن يلبس كذا، وهذا يأكل كذا، فلا يجب أن يأكل كذا، وهذا يشرب، ولا يجب أن يشرب. 
حنخش في مثل هذه القضايا الخاصة بالإنسان، وننشغل بها، وننسى قضية المجتمع الرئيسية، وهي أن الناس تريد أن تُنتج، وأن تعمل، وأن تعيش عيشة طيبة، وأن تتكافل، وأن تتراحم، وأن تخدم بعضها بعضا، يعني هذه المعاني الأساسية، سوف تتوه في هذه النقاشات، التي لن تؤدي إلى شيء.
فالدين هنا، هو دعوة، وسيظل هناك دائماً، من يرفض هذه الدعوة، وهناك من يتقبلها، "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9]، فهذا قانون دائم، "…أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ" [يونس 99]، "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..." [الكهف : 29]. 
فمن هنا دائماً، حتى في وسط الدين الواحد، هناك نوع من الاختلافات، حتى في قضايا كثيرة، حتى لو خرجنا إلى قضايا يجب أن يُسن فيها قوانين، سوف تجد هناك اختلافات، فهناك من يختلف، على أن يجوز أن يترشح قبطي أو امرأة مثلاً ـ كما يحدث الآن ـ إلى رئاسة الجمهورية، أو لا يُرشح، حنختلف. 
هناك آراء متعددة في هذا المجال، إذا قال أحد لأ، ليس هناك إلا رأي واحد، فالواقع بيقول عكس ذلك، أن هناك آخرون لا يرون غضاضة في هذا الأمر، على الأقل في حرية الإنسان في أن يترشح، وليؤيده من يؤيده، وليرفضه من يرفضه. لكن لا تستطيع أنت، أن تضع قانوناً في هذا الأمر، طالما فيه اختلاف، وليس فيه اتفاق، أن تقول: أنه يجب أن يكون كذا. هنا يبقى فرضت رؤية أُحادية، في قضية مختلفة. 
وإذا نظرنا إلى كل القضايا، في واقع الأمر، سوف نجد أن كثير منها، أغلبها، فيها اختلاف، في كل الأمور الحياتية. فيكون هنا، الأمر مرده إلى المجتمع، وإلى أن يتواصى الناس بالحق، ويتواصوا بالصبر، ويجربوا، ويخطئوا، ويغيروا، ويُبدِّلوا، حتى يصلوا إلى ما ينفع المجتمع.

لكن، أن يفرض مجموعة من الناس رأيهم فقط، بحجة أن هذا هو الدين، هذه مقولة، قد يكون في ظاهرها حق، أن الدين، وأنه يجب أن يُفرض الدين، ولكن هي في باطنها باطل، يعني زي ما نقول: [كلمة حق يراد بها باطل](1)، لإنه في هذه الحالة، هذا ليس حقيقي، هذه الفرضية أصلاً، ليست حقيقية، لا يمكن أن نقول أو أن يقول إنسان، أياً كان، أن هذا هو الدين، وطالما أن إنسان تحدث به، وأن هذا فهمه، وأن هذا رأيه، لا يستطيع أن يُجزم بصورةٍ قاطعة، بأن هذا هو الدين. 
إنما ما يُلزم المجتمع، هو ما يجتمع عليه المجموع، من أن هذا هو الأفضل، وليس هذا هو الدين، أو أن هذا هو المفهوم الذي نستريح إليه، والتطبيق الذي نستريح إليه، هو الذي يجعل هذا الأمر قابل للتطبيق، وليس الذي يجعله قابلاً للتطبيق، أنه الدين، لأن لا يعرف أحد المعنى المطلق. 
ولذلك، تقول دائماً، أن الأمر المُوجَّه للناس، أن يتواصوا بالحق، ويتواصوا بالصبر، أن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، أن يتشاوروا، "…وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ …"[الشورى 38]، وأن يبحثوا عن المصلحة التي تنفعهم، و[أنتم أدرى بشئون دنياكم](2). 
وكل هذه المعاني، التي هي مبادئ عامة، ومبادئ أساسية، تتوافق مع الفطرة الإنسانية النقية، وتتفق مع أي إنسان، يمكنه أن يفكر بصورة طبيعية منطقية، فيها اتجاه إلى ما هو أفضل وأصلح وأقوم، لأن الدين في النهاية، هو إتاحة الفرصة للإنسان على هذه الأرض، أن يفكر بحرية، وأن يعيش حياة، تُمكِّنه من أن يتأمل في خلق الله، وأن يتفاعل مع هذا الخلق، وأن يبحث في أسبابه، وأن يُعمِّر هذا الكون، بصورة تُمكِّن الجميع، من أن يعيشوا عليه، وأن يمارسوا حياتهم عليه، فهذه الممارسة، هي حياتهم الحقية، هي التي تُكسبهم الحياة الأبدية.

نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه خيرنا، ولما فيه نجاتنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

________________________
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